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 المحروقة)رض ة الأسیاس(  والقرى تدمیر المدن  . ۳٫۲
التي تم  إ رض المحروقة  ة الأتعد سیاس    البشعة  العراق  إحدى الطرائق والوسائل  بیئة  لتدمیر  تباعھا 

فید منھ العدو في  تقوم على إحراق كل ما یمكن أن ی  عسكري أي سیاسة عسكریة  مصطلح  الأساس وھي في  

ولما كان النظام البعثي یرى في المدن والقرى التي    والسیطرة.عملیاتھ العسكریة مثل عملیات التوغل والحصار  

ذ تم تسمیم میاه  إعارضت سیاستھ ونظامھ القمعي عدوا لھ، فقد طالھا التدمیر الكامل بسیاسة الارض المحروقة،  

ما    وحرقھا   ن الغذائیةؤالم  وتدمیرقتل الماشیة والحیوانات  و راعیة  إحراق المحاصیل الزو  الآباروردم  الشرب  

 .سكان تلك المدن إھلاك  الى أدى

 ومن الشواھد على سیاسة الارض المحروقة ما یأتي:

 والقرى قصف المدن  -۱
المباركة وبعدھا، خصوصا    قام النظام البعثي بقصف مدن الوسط والجنوب إبان الانتفاضة الشعبانیة 

  ؛باستخدام اسلحتھ العسكریة كلھا لإبادة المنتفضین  بعدما سمحت الولایات المتحدة الامریكیة لقوات النظام البعثي

المدن والقرى طائرات الھلیكوبتر لقصف  أرض) والدبابات والمدفعیة الثقیلة و-الصواریخ (أرضاذ استخدمت  

، كما حدث  م او عدم اشتراكھم في الانتفاضةاكنیھا بغض النظر عن اشتراكھوتدمیرھا على س  المأھولة بالسكان

محافظة كربلاء ومحافظة البصرة، ومحافظة من  الجدیدة الثانیة في النجف الأشرف واحیاء  منطقة  في قصف  

 . وغیرھا  الدیوانیة

ومحو  و بقمع  البعثي  النظام  وقام  الوجودأحیاء  من  بأكملھا  دكتاتوری  ؛قرى  رفضت  البعث  لأنھا  ة 

طفالھم  أوزج نسائھم و  رجالھا وأبنائھا بالكامل وإِعدام معظم    ةقریالقد تم تدمیر  ف،  ۱٦الاجرامیة كقریة (آل جویبر) 

والبیئیة    والاقتصادیةوتجریف أراضیھم وقتل مواشیھم بعملیة عسكریة بشعة لا تزال آثارھا النفسیة    في السجون،

والتركمان الكرد  خرى في جمیع انحاء العراق ومنھا قرى بلد والدجیل وقرى  باقیة إلى الیوم، ومئات من القرى الأ

 . والشبك والمسیحیین

 

 

 

 

 

، اھلھا یعتاشون على الزراعة عموماكان    و  قریة تقع على ضفاف نھر الفرات جنوب مدینة سوق الشیوخ في ذي قار وعلى ضفاف أھوار الحمار الشمالیة   ۱٦
 . وتربیة المواشيسماك والطیور ا، وزراعة النخیل وصید الأ وعلى محصول الرز (الشلب) خصوصً 
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 قطع الماء وتھدیم دور المواطنین  وثیقة تبین )۳-۳(صورة

 

 المقدسة والمساجد والحسینیات قصف العتبات  .۲

ال أجلى  من  الفعل  ھمجیةشواھد  ذلك  البعثي    على  والنظام  (العتبات  وقمعیتھ،  الله  بیوت  على  جرأتھ 

ما تزال في ذاكرة العراقیین جمیعا تلك الصور المؤلمة التي  ، والمقدسة، والمساجد، والجوامع، والحسینیات)

اذ قصف مرقد الامام   م؛۱۹۹۱بان الانتفاضة الشعبانیة المباركة في العام  إتركتھا عملیة قصف العتبات المقدسة  

 . سلام)الإمام الحسین وأخیھ أبي الفضل العباس (علیھما ال  اأمیر المؤمنین علي بن أبي طالب (علیھ السلام) ومرقد
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 م ۱۹۹۱) قصف القباب الطاھرة للعتبات المقدسة لأئمة أھل البیت(علیھم السلام) من نظام البعث عام ٤ -۳صورة( 

 معركة نھر جاسم   .۳

تم عمل حاجز صناعي ھو عبارة عن بحیرة اصطناعیة سمیت بـ (بحیرة الأسماك) وقد تم جلب الماء   

لھذه البحیرة من شط العرب عن طریق قناة مائیة تسمى "نھر جاسم" وتم  كھربة میاه البحیرة وحفر الخنادق  

،  لدبابات في الخطوط الخلفیة والملاجئ وحقول الالغام والاسلاك الشائكة حول النھر كما تم وضع المدفعیة وا

الأ وطویلة  كبیرة  بیئیة  واثار  مخلفات  المعركة  تلك  تركت  من  ؛  مدوبذلك  الحرب  بمخلفات  النھر  تلوث  إذ 

المتفجرات والألغام ورفاة الموتى واختلط ماء النھر بدماء الضحایا وبمخلفات البترول الناتج من انفجار وحرق 

منسوب الماء لدرجة كبیرة، وزاد وضعھ سوءاً عدم رفع الأوحال المستقرة الحقول النفطیة القریبة منھ وانخفض  

بقایا الأسلحة وتفاعل النفایات    تأدى بھذه المواد إلى أن تصبح سامة، فتأكسدمما  في قاع النھر بسبب الألغام  

ھذه المعركة بانتشار نشطة لعقود وتنفذ إلى أجسام الناس وقد تسبب بعد انتھاء    بقیتد سموماً  لّ الصناعیة والطبیة وَ 

حالات سرطانیة بین الناس الذین یعیشون بالقرب من النھر ویعتمدون علیھ في معیشتھم، وأدى إلى زیادة انتشار  

 الأمراض المنقولة عن طریق المیاه الملوثة فضلا عن قتل الحیوانات والكائنات البحریة. 
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قد أصدر قرارا رسمیا بإعِدام المنسحبین  ن  المجرم صدام حسین رأس النظام البعثي  أوتجدر الاشارة إلى  

ھذا   إلى  دفعھم  قاھرا  نفسیا  اثرا  تركت  التي  للمنطقة  البیئیة  للإبادة  الواقعیة  شھادتھم  نتیجة  المعركة  ھذه  من 

 الانسحاب من جھة، ولمعارضتھم سیاسة النظام القمعیة من جھة أخرى.

 حرق آبار النفط    .٤

  وحرقھا  ان من بین الاضرار بالبیئة بسبب سیاسات النظام البائد التلوث الناجم عن قصف آبار النفط   

ا  تحملھنتیجة السموم التي كانت  والغابات  أثرت في الاراضي الزراعیة  تسبب في ھطول أمطار حامضیة  ما  

أثراً  ترك  الذي  الابار  تلك  حرق  من  الصاعدة  الانبعاثات  كی  كبیراً   جراء  التربة.  في  من  میاء  العدید  واثبتت 

الدراسات أن حرق ابار النفط یكون ذا تأثیرات سمیة شدیدة وخطیرة في الكائنات الحیة والتربة والمیاه وتسبب  

بیئیة. كذلك تؤثر في النشاط المیكروبي لتحلل النفایات والمخلفات العضویة وھذا یؤدي الى تراكمھا   اضراراً 

                                             ونشوء الامراض والاوبئة. 

 

 حرق أبار النفظ وإنبعاث السموم منھا  تبین )٥-۳(صورة

 ھوار  تجفیف الأ . ۳٫۳
ھوار نظام بیئي متكامل مكون من مسطحات مائیة بأعماق مختلفة تصل في بعض الأحیان إلى عمق  الأ 

المنطقة الواقعة ما بین مدینة العمارة شمالا والبصرة جنوبا  أربعة أمتار، تقع في الجزء الجنوبي من العراق في 

أقسام رئیسة ھي ھور الحویزة وھور الحمار والاھوار المركزیة. وتتغیر   ةوالناصریة غربا، وتنقسم على ثلاث

مساحة ھذه الاھوار من سنة لأخرى ومن موسم لآخر تبعا لكمیة المیاه الواصلة إلیھا من میاه دجلة والفرات  

 . ض الأنھار المتفرعة عنھما وبع

ا غایة في الأھمیة على الصعید المحلي والإقلیمي  ا بیئیً الرطبة نظامً  العراقیة  ھوار والأراضيوتمثل الأ

ا ھائلة من الطیور المستوطنة والمھاجرة إضافة إلى أنواع عدیدة من اللبائن والعالمي إذ تجتذب الاھوار أعدادً 
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والنباتات  الطبیعیة ف  ،والأسماك  الحمایة  توفر  عوامل  كلھا  الأسماك  ووفرة  الطبیعیة  والبیئة  النباتات  وجود 

سیا  بین أوربا وآ  الشتاء في ھجرتھا ماومصادر الغذاء والماء لآلاف بل لملایین الطیور المھاجرة في أثناء فصل  

   .منھا  وأفریقیا. كما أن الاھوار موطن للعدید من الأصناف المستوطن

لصید  و  تستخدم  أنھا  كما  المنطقة  لسكان  الزراعیة  الناحیة  من  كبیرة  أھمیة  ذات  الأھوار  منطقة  تعد 

خرى التي  وتعد منطقة حضانة وتفقیس لبعض الاسماك والطیور والاحیاء الا   الماشیة،الطیور ورعي  والسمك  

تعد ذات أھمیة تجاریة وبیئیة و تعمل بیئة المنطقة على ترشیح الملوثات الطبیعیة وغیر العضویة من المیاه 

  .)۲٦( البیئةتصبح المیاه التي تصب في المنطقة الشمالیة من الخلیج العربي أكثر نقاوة من مثیلاتھا في تلك  ف

الأ من  الرغم  ما وعلى  وفق  للأھوار  الكبیرة  الھندسیة تقدم    ھمیة  وخططھم  تقاریرھم  البعثیون   كتب 

  الأھوار.   نع دخول الماء إلى مناطق ملد والقنوات  وإقامة السدلتجفیفھا ب  ات یأوائل التسعینالمنظمة والمبرمجة في  

  
 قبل وبعد التجفیف الأھوار   )٦-۳(صورة  

الأضرار البشریة التي عصفت بمئات  وقد أدت عملیات التجفیف إلى أضرار بیئیة جسیمة، فضلاً عن  

 ) عام٥۰۰۰الآلاف من البشر وأدت إلى تحطیم نظام حیاة استمر أكثر من (

فقد أدى التجفیف إلى انقراض العدید من اللبائن المستوطنة للمنطقة وكذلك بعض أنواع الطیور، ومن   

وبطرق مباشرة وغیر مباشرة والانتقال الناحیة البشریة أدت الجریمة إلى إرغام السكان على ترك موطنھم قسراً  



        جرائط ظزام الئسث شغ السراق 

٦٦ 
 

لمناطق أخرى بعد ان فقدوا مھنھم ومصادر عیشھم فأصبحوا عاطلین عن العمل وانتشروا في المخیمات كلاجئین 

 في دول الجوار، ومما لا شك فیھ أن مدى ھذه الأعمال تقع ضمن تعریف الإبادة الجماعیة.  

 ما یأتي: بوتتمثل الاثار الناجمة عن تجفیف الاھوار 

 ) سنة٥۰۰۰تحطیم نظام حیاة بیئي استمر أكثر من (   -۱

)  ۲۰۰۰) كیلومتر مربع إلى أقل من (۲۰۰۰۰  -  ۱٥۰۰۰تقلیص مساحة الأھوار التي كانت تمتد إلى ( -۲

 )  ٪۹۷( وتدمیر الأھوار المركزیة بنسبة ۲كم

) مواطن إلى نحو  ٤۰۰٫۰۰۰صاحبھ انخفاض مجموع السكان من (تحویل الاھوار إلى أراض جرداء   -۳

   .مواطن )۸٥۰۰۰(

 نزوح سكان الاھوار إلى المدن. -٤
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 تخطیط نظام البعث لتجفیف الأھوار الطبیعیة وتحویلھا إلى أرض قاحلة وثائق تبین )۷-۳(صورة 

 

 

النباتیة   -٥ الأصناف  عدد  في  سلبا  والتأثیر  البیولوجي،  التنوع  وخسارة  والحیوانیة  النباتیة  البیئة  تدمیر 

 الموجودة فیھا وانواعھا.  

تغیر نوعیة الغطاء النباتي واختفاء مجتمعات نباتیة وظھور مجتمعات نباتیة جدیدة تلاءمت مع البیئة   -٦

 الصحراویة الجدیدة

ر من بساتین الفاكھة بالأمراض الكثیرة التي أدت الى ھلاك مساحات شاسعة  اصابة بساتین النخیل وكثی -۷

 منھا. 

 التأثیر سلبا في العدید من الحیوانات البریة والداجنة التي تعیش فیھا ومن أھمھا حیوان الجاموس  -۸

 سماك والطیور النادرة. انقراض أنواع كثیرة من الحیوانات والأ  -۹

   .لى تدني المستوى المعیشي للمجتمعإ وقوع اضرار اقتصادیة كبیرة أدت   -۱۰

تغییر المناخ كارتفاع درجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة ما زاد الطلب على المیاه للمحاصیل    -۱۱

للمیاه بكمیات   الحیوانیة  الثروة  الى  أالزراعیة واحتیاج  إذ أدى  المائي  في الاتزان  كبر، وھذا یحدث خللاً 

 . ملحیة على السطح ن قشرةاستنزاف خصوبة التربة، وتكوّ 
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 أممیة في الانتھاكات الجسیمة لحقوق الإنسان من نظام البعث  ضد سكان الأھوار  وثیقة) ۸ -۳(  صورة

 النخیل والأشجار والمزروعات  بساتینتجریف  . ۳٫٤
ملیون نخلة نھایة    ۳٥حتى وصلت الاحصائیة إلى أكثر من  فیھ  النخیل  وفرة  كان العراق یحظى بنعمة     

كربلاء المقدسة  البصرة و في محافظات  ولا سیما  تغطي مساحات واسعة من البلاد    سبعینیات القرن الماضي 

، حتى تدخلت ید البطش  والنجف الأشرف ومناطق أخرى واسعة من محافظات الفرات الأوسط والجنوب العراقي

وبذلك تحولت الاراضي إلى    ن الثلثوالحروب العبثیة للنظام البعثي ما أدى تراجع ھذا العدد الكبیر إلى أدنى م

 .بعد التجریف والتدمیر جرداء خالیة  مساحات

كبر غابات النخیل في العالم الممتدة على طول شط العرب،  أوقد اسھمت حروب نظام البعث في اتلاف  

البعث بردم  وتحولت مناظر اشجار النخیل الى جذوع محترقة نتیجة القذائف والھاونات، فضلاً عن قیام حكومة  

الذي نجم عنھ زیادة  العسكریة الأمر  المدفعیة والمدرعات والعجلات  لتھیئة الأرض لحركة  المبازل  مجاري 

النخیل   بساتین  إلى تجریف  المحافظات  النخیل. وقد تعرضت مساحات شاسعة من  الملوحة وموت  مستویات 

،  بابل (منطقة السیاحي)، و  لاء المقدسة كرب، و  الدجیل، و  البصرة   والاشجار والمزروعات كافة ومن شواھدھا:

 . ذي قارو 
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 ومن الآثار والأضرار البیئیة التي خلفتھا ظاھرة تجریف بساتین النخیل والاشجار والمزروعات ما یأتي: 

زیادة مخاطر العواصف الترابیة نتیجة تعریة التربة وانعدام الحزام الاخضر الذي یصد تلك العواصف    -۱

 على المناطق الزراعیة والسكنیة.وزیادة تأثیرھا وشدتھا 

 التأثیر في التنوع البیولوجي واختفاء انواع مختلفة من الكائنات الحیة التي تعد الاشجار موطنھا الأصلي.  -۲

 ارتفاع درجات الحرارة وزیادة ظاھرة الاحتباس الحراري.   -۳

تعیش في داخل ھذه البیئة  تغییر الواقع البیولوجي والبیئي للمنطقة، ونفوق عدد كبیر من الحیوانات التي   -٤

 وھجرة عدد آخر منھا وتغیر نوعیة الحیوانات التي تعیش على وفق المتغیرات الجدیدة التي اضافتھا. 

 التسبب بأضرار اقتصادیة كثیرة أدت الى تدھور المستوى المعیشي للمواطن.  -٥

 اختفاء اصناف من التمور النادرة.  -٦

 
 البعث بتجریف النخیل في البصرة استمرار نظام  تبین) ۹-۳(صورة 
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 ) وثیقة أممیة شدیدة اللھجة تظھرالجزع بسبب انتھاكات نظام البعث لحقوق الإنسان۹ -۳صورة ( 


